
كيـــــف أســـــكتت الســـــعودية الحقـــــوقيين
الرافضين لانتهاكاتها في اليمن؟

, أبريل  | كتبه كولم لينش

ترجمة وتحرير نون بوست

علــى الرغــم مــن أن المملكــة العربيــة الســعودية وحلفاءهــا مــن دول الخليــج ذات الأغلبيــة الســنية لا
يشغرون أي مقعد في مجلس الأمن الدولي، إلا أنك لن تلاحظ ذلك على الأغلب؛ فعلى مدى العام
المـاضي، اسـتعملت هـذه الـدول نفوذهـا الـدبلوماسي وكأنهـا قـوى كـبرى، حيـث صـاغت الإستراتيجيـة
الدبلوماســية لمجلــس الأمــن، المؤلــف مــن  دولــة، حــول اليمــن، وألغــت فعاليــة تــدقيق المجلــس في

تجاوزات الحرب الجوية المستمرة منذ  شهرًا ضد المتمردين الشيعة في البلاد.

عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا، الدولتان اللتان تتمتعان بحق الفيتو إلى جانب  دول أخرى في
مجلــس الأمــن، إلى  تفــويض أغلــب صلاحيــات إدارة أزمــة اليمــن لمجلــس التعــاون الخليجــي بقيــادة
ــا متهــورة ــدرت حربً ــة ابت ــد مــن أن الجيــوش العربي ــوم بقلــق متزاي الســعودية، ولكنهمــا تشعــران الي
ساهمت في تدمير أفقر دولة في منطقة الشرق الأوسط إلى حد كبير، وزرعت بذور المزيد من التطرف

في تلك البلاد المتداعية.

يقدم لنا التدقيق في النهج الدبلوماسي السعودي تجاه اليمن رؤى نادرة عن السبل التي مُنحت بها
المملكــة الحليفــة للولايــات المتحــدة مكانــة متميزة في الجســم الأمــني الأكــثر نفــوذًا في العــالم؛ فمــن خلال
العمــل عــبر حلفائهــا العســكريين، وعلــى رأســهم الولايــات المتحــدة وبريطانيــا ومصر، نجحــت المملكــة
ــة دون تســليط الضــوء علــى ــة إجــراءات كبــح ســلوكها العســكري والحيلول ــة الســعودية بعرقل العربي

التكاليف الإنسانية الباهظة للصراع الذي ابتدرته في اليمن.
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“إنهـم، السـعوديون، قـادرون علـى صـياغة المناقشـات حـول اليمـن حـتى في ظـل غيـابهم عـن حضـور
كشاي كومار، نائب مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، وتابع: الاجتماعات”، قال أ
“إنهم قادرون على الاحتفاظ بنهج أحادي الجانب لمعالجة مجلس الأمن للوضع في اليمن، وخاصة

فيما يتعلق بانتهاكاتهم، والتي صمت المجلس حيالها”.

من الملاحظ بأن الطريقة التي يتعاطى بها مجلس الأمن مع الشأن اليمني تتناقض بشكل حاد مع
يا، حيث رعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون والعرب قرارات تطالب الحكومة نهجه تجاه سور
يــة والمعارضــة المســلحة بالســماح بوصــول العــاملين في مجــال الإغاثــة، كمــا ضغطــت واشنطــن السور

يا. وحلفاؤها أيضًا لفتح تحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة في سور

يلنــدا مجلــس الأمــن هــذا العــام لاعتمــاد قــرار يســمح بوصــول عمــال الإغاثــة ولكــن عنــدما حثــت نيوز
الإنسانية إلى اليمن، واجهت مقاومة شديدة، حيث رفض سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم
المتحـدة، عبـد الله المعلمـي، هـذا الاقـتراح علنًـا، واصـفًا إيـاه بــ”غير الـضروري”، وفي الكـواليس، صـنّفت
يثمــا يتــم مصر المبــادرة علــى أنهــا أمــر ثــانوي مــن خلال حثهــا للمجلــس بتأجيــل العمــل علــى القــرار ر

التشاور مع المملكة العربية السعودية.

يلندا، فتراجعت على عقباها وجمّدت الخطة، حيث أما بريطانيا، والتي دعمت في البداية مبادرة نيوز
أقنعـت لنـدن ويلينغتـون بتأجيـل المبـادرة، معتـبرة بأنهـا قـد تتـداخل مـع محادثـات السلام السـعودية
السريــة مــع المتمرديــن الحــوثيين المنــاهضين للحكومــة، وفي نهايــة المطــاف، اتخــذ مجلــس الأمــن قــرارًا

بتأجيل المبادرة.

تعــود جــذور المرحلــة الحاليــة الــتي تشهــدها الحــرب الأهليــة اليــوم في اليمــن إلى انتفاضــة الانفصــاليين
الشيعـة الحـوثيين، الذيـن اسـتولوا علـى العاصـمة صـنعاء في ينـاير مـن عـام ، وخلعـوا الرئيـس
اليمني المعترف به دوليًا، عبد ربه منصور هادي، ووضعوه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يهرب الأخير
إلى المملكة العربية السعودية، ويناشد المملكة ودول الخليج الأخرى بعد ذلك بوقت قصير للتدخل

يًا في اليمن لإعادته إلى السلطة. عسكر

تصاعــد حجــم العنــف في البلاد في مــارس ، عنــدما شــن التحــالف الــذي تقــوده الســعودية،
والمــدعوم لوجســتيًا واســتخباراتيًا مــن قبــل أمريكــا، حربًــا جويــة لهزيمــة الحــوثيين وحلفــائهم وإعــادة
هــادي إلى الســلطة، حيــث اتســم الصراع بالانتهاكــات الجســيمة لقــوانين الحــرب، الــتي أســفرت عــن
كثر من . مليون نسمة، وفقًا يبًا من المدنيين، وتشريد أ كثر من  شخصًا، نصفهم تقر مقتل أ

لإحصائيات الأمم المتحدة.

أدت القيود المفروضة من قِبل قوات التحالف التي تقودها السعودية على استيراد الوقود والغذاء
والإمــدادات الأخــرى إلى تفــاقم فقــر اليمنيين، كــون الغالبيــة العظمــى مــن الســكان يعتمــدون علــى
, كثر من المساعدات والدعم الحيوي الخارجي لاستمرار حياتهم،؛ ففي العام الماضي، توفي أ

طفلاً تحت سن الـ سنوات من أمراض يمكن اتقاؤها، وفقًا لتقديرات اليونيسيف.



بعد فترة وجيزة من دخول الحرب، سعت الرياض وحلفاؤها في الخليج لدعم مجلس الأمن من
خلال اسـتصدار قـرار يـدعم مطـالبهم بإلقـاء الحـوثيين لأسـلحتهم والاعـتراف بشرعيـة حكومـة هـادي
المدعومة سعوديًا، وحينها سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتان كانتا تسعيان للحصول على

الدعم السعودي للمفاوضات النووية التاريخية مع إيران، للرياض بأخذ زمام المبادرة.

يــن في في ذاك الــوقت، تــم تقــديم مــشروع القــرار الأولي، الــذي صــاغته الســعودية ودبلوماســيين آخر
الخليــج، إلى مجلــس الأمــن مــن قِبــل الأردن، والــتي كــانت حينهــا العضــو العــربي الوحيــد الــذي يتمتــع
بمقعد مؤقت في مجلس الأمن، كما قادت عمّان الجولة الأولى من المفاوضات داخل المجلس، وزكتّ
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا هذا المشروع، ولكن عندما وصلت المفاوضات إلى طريق
مسدود مع المفاوضين الروسيين، عمد سفير المملكة العربية السعودية للتفاوض بشكل مباشر مع

المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فيتالي تشوركين.

يشــير النقــاد داخــل وخــا المجلــس بــأن القــرار المتخــذ يحــابي بشــدة الحكومــة اليمنيــة المدعومــة مــن
السعودية، وأصبح منذ اتخاذه نقطة خلاف رئيسية في المحادثات السياسية، حيث يرى الحوثيون بأن
القرار يرقى ليعد بمثابة استسلام غير مشروط، بينما ترى المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج
بأن هذا النهج يحول دون اكتساب الحوثيين، من خلال القوة، لمكاسب لم يستطيعوا التوصل إليها

من خلال المفاوضات.

مؤخرًا، أسفرت المحادثات السعودية مع الحوثيين عن وقف للأعمال العدائية في اليمن في  أبريل،
ية حاليًا في الكويت، ولكن وقف إطلاق النار لم يسفر ومهدت الطريق لمفاوضات سلام سياسية جار
عن وضع حد لقصف قوات التحالف، التي فتحت مؤخرًا جبهة عسكرية جديدة ضد تنظيم القاعدة

في اليمن.

يــة في تشــير المملكــة العربيــة الســعودية بأنهــا أظهــرت التزامًــا كــبيرًا للاســتجابة للمحنــة الإنسانيــة الجار
اليمن، حيث ساهمت بمبلغ  مليون دولار في العام الماضي دعمًا لجهود إغاثة الأمم المتحدة في
ــة القصــوى في اليمــن تتمثــل بإنهــاء الحــرب وإقنــاع الشيعــة ــأن الأولوي اليمــن، كمــا تعتقــد المملكــة ب

الحوثيين بالاعتراف بحكومة هادي وتسليم الأسلحة التي اغتنموها من القوات الحكومية.

في ذات السياق، توضح الرياض بأن القرارات الجديدة التي تركز على جهود الإغاثة الإنسانية، كذاك
يلندا، سيشجع الحوثيين على تجاهل التزاماتهم بوضع أسلحتهم، اتباعًا للاقتراح الذي اقترحته نيوز

السابق الذي عرضته الأردن والمملكة العربية السعودية.

يشير السعوديون أيضًا إلى عدم وجود أي أمر غير اعتيادي بخصوص دورهم رفيع المستوى في مقر
الأمـم المتحـدة في نيويـورك، وهـو الـدور الـذي يؤكـد علـى مـدى فاعليـة اللاعـبين الإقليميين الرئيسـيين
عنــدما يتعلــق الأمــر بالنزاعــات الــتي تجــري في منطقتهــم، كمــا يشعــر الســعوديون بخيبــة أمــل لضغــف
الاهتمام العالمي بحصار الحوثيين لتعز، فضلاً عن استيائهم من عدم تلقيهم لأي امتنان لجهودهم
الراميــة لطــرد تنظيــم القاعــدة مــن المنــاطق الإستراتيجيــة الرئيســية اليمنيــة، بمــا في ذلــك معقلهــم في

مدينة ميناء المكلا.



ــم حــرب، إلا أن ــا جرائ علــى صــعيد متصــل، وعلــى الرغــم مــن أن كلا جــانبي الحــرب في اليمــن ارتكب
ية، ارتكب معظم هذه الانتهاكات، وفقًا التحالف الذي تقوده السعودية، وجراّء تفوّقه بالقوة النار

لتقديرات الأمم المتحدة.

منعــت المملكــة العربيــة الســعودية بنجــاح جهــود الأمــم المتحــدة لتــدقيق التجــاوزات في مســار الصراع
اليمني؛ ففي سبتمبر الماضي، أبطلت السعودية والبحرين وقطر والإمارات محاولة هولندا تشكيل
لجنــة تحقيــق في مجلــس حقــوق الإنســان الــدولي للنظــر في انتهاكــات القــانون الإنســاني الــدولي الــتي
ارتكبهـا طرفـا الصراع في اليمـن، وعلـى الرغـم مـن أن هـذه المبـادرة لاقـت ترحيبًـا في البدايـة مـن سـفير
بريطانيــا في جنيــف، إلا أن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة أقنعتــا أمســتردام في وقــت لاحــق بطــ
يثمـا يتـم التوصـل إلى قـرار متوافـق مـشروع يلقـى موافقـة وتأييـد هـادي ومؤيـديه في دول الخليـج، ور

عليها، تم إسقاط مشروع التحقيق في نهاية المطاف.

بالإضافــة إلى ذلــك، أفشلــت الولايــات المتحــدة والأردن محاولــة إرســال مبعــوث خــاص مــن مجلــس
، كتـوبر الأمـن للاجتمـاع بممثلـي الأطـراف المتحاربـة في اليمـن؛ فتلـك المبـادرة، الـتي طُرحـت في أ
يز القانون الإنساني وقانون حقوق كانت تهدف لحث المقاتلين على الوفاء بالتزاماتهم باحترام وتعز
الإنســان الــدولي، والتعــاون مــع لجنــة خــبراء الأمــم المتحــدة للتعمــق بحالــة حقــوق الإنســان في البلاد،

وذلك وفقًا لما كشفه أحد دبلوماسي مجلس الأمن الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه.

على الرغم من حصول المبادرة على تأييد واسع في المجلس المؤلف من  دولة، بما في ذلك موافقة
حلفاء أميركا، بريطانيا وفرنسا، ومنافسيها، روسيا والصين، إلا أن الولايات المتحدة سجّلت تحفظاتها
علـى المبـادرة، وفي وقـت لاحـق، عمـدت الأردن، الـتي كـانت الحكومـة العربيـة الوحيـدة في المجلـس، إلى

حجب صدور المبادرة رسميًا.

كبر ضغط دبلوماسي حول الحرب في اليمن بالضغوطات التي مورست تجاه في ذات السياق، يتمثل أ
المحققين الـدوليين للتغـاضي عـن جرائـم الحـرب المزعومـة علـى أيـدي أفـراد مـن قـوات التحـالف الـتي
تقودهـا السـعودية؛ ففـي عـام ، دفعـت المملكـة العربيـة السـعودية وبـاقي دول الخليـج مجلـس
الأمن لفرض عقوبات على الزعيم اليمني السابق علي عبد الله صالح، والانفصاليين الحوثيين الذين
شكلـوا تحالفًـا معـه، ونتيجـة لذلـك أسـس المجلـس لجنـة خـبراء لمراقبـة تنفيـذ العقوبـات الـتي شملـت

تجميد الأصول وحظر السفر.

المهمة الرئيسية التي كانت اللجنة تضطلع بها هي تتبع مليارات الدولارات من الأموال غير المشروعة
التي يتم تهريبها من البلاد من قِبل صالح وعائلته ومؤيديه، ولكنها تمتعت أيضًا بميزة التحقيق في
انتهاكــات القــانون الإنســاني الــدولي مــن قِبــل جميــع الأطــراف المتحاربــة، وفي ذلــك الــوقت، كــانت

تحقيقات الخبراء موجهة نحو أعداء المملكة السعودية فقط.

ولكن على مدى العام الماضي، سعى الفريق لدراسة الانتهاكات التي ترتكبها قوات التحالف، الموقف
الذي أثار غضب دول الخليج، وفي يناير، عقد الدبلوماسيون الخليجيون اجتماعًا مغلقًا مع اللجنة

لتفصيل تظلماتهم، موضحين بأن اللجنة لا تتمتع بسلطة تدقيق سلوك قوات التحالف.



ير عـن حقيقـة الوضـع اليمـني، حيـث عابتهـا لعـدم يـاض اللجنـة للإهمـال في إرسـال التقـار انتقـدت الر
تسليط الضوء على هجمات المتمردين عبر الحدود اليمنية مع المملكة السعودية؛ فوظيفة اللجنة،
وفقًــا للمعلمــي، تنحصر بالتعامــل مــع معرقلــي العمليــة السياســية، ممــا يجعلهــا غــير مؤهلــة لتقــديم

تقييم دقيق لسلوك قوات التحالف.

“إنهم لا يملكون الموارد اللازمة، ولا الأشخاص اللازمين؛ ولا وجود حقيقي لهم على أرض الواقع”،
قال المعلمي للصحفيين واصفًا اللجنة في مؤتمر صحفي بشهر مارس، وهو الرأي الذي تبنته مصر

أيضًا ضمن المشاورات المغلقة في مجلس الأمن.

الجـدير بـالذكر في هـذا المطـاف هـو دور القـاهرة بخصـوص تعيين أحـد المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان،
الجزائري سعيد بومدوحة، ليحل محل أحد الخبراء المنتهية ولايتهم في لجنة الأمم المتحدة في حقوق
الإنسان، فنتيجة لانتقاد بومدوحة لسجلات حقوق الإنسان المزرية في مصر والسعودية ودول الخليج
الأخرى، استعملت مصر نفوذها المكتسب من عضويتها الحديثة في مجلس الأمن لمنع تعيينه في هذا

المنصب.

في هــذا العــام أيضًــا، تنحــى خــبيران مســتقلان، فيرجينيــا هيــل ولــوسي مــاثيسون، مــن لجنــة مجلــس
ير حقيقية الأمن الدولي للخبراء في اليمن، بعد أن أخبرا زملاءهما بالقيود التي يشعران بها لتقديم تقار
حــول الفظــائع الــتي ترتكبهــا قــوات التحــالف، فــالخبيران، وفقًــا للمصــادر الــتي تحــدثت إليهمــا، شعــرا
ــة للإبلاغ عــن التجــاوزات؛ ــة المطلوب بالتقييــد ممــا اعتــبراه سياســية الكيــل بمكيــالين بخصــوص الأدل
فالانتهاكات التي تتم على أيدي الانفصاليين الحوثيين تتطلب تحقيقات أقل صرامة من تلك التي
ترتكـب مـن قِبـل قـوات التحـالف، والـتي عـادة مـا يتطلـب إثباتهـا دليلاً علـى أرض الواقـع، وهـو الأمـر
الذي ثبت استحالته لكون أعضاء فريق الأمم المتحدة لم يدخلوا اليمن منذ انخراط التحالف بالحرب

اليمنية.

ير التي تشير لاستخدام قوات التحالف الذخائر العنقودية في اليمن جدلاً في ذات السياق، أثارت التقار
كبيرًا؛ ففي العام الماضي، تلقت هيئة الخبراء وثائق شاملة توضح استخدام قوات التحالف للذخائر
العنقودية، بما في ذلك صورًا وإحداثيات من الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو تفصّل انفجار ذخائر
ــق مكتــب الأمــم المتحــدة للمفــوض ــاليمن، كمــا وثّ يليــة أو أمريكيــة الصــنع في مواقــع ب ــة براز عنقودي
الســامي لحقــوق الإنســان أيضًــا الاســتخدام المزعــوم للذخــائر العنقوديــة مــن قِبــل قــوات التحــالف في

محافظة حجة اليمنية ومدن حيران وباكل المير.

ولكــن، في ينــاير، لم تــد لجنــة الخــبراء في تقريرهــا المؤلــف مــن  صــفحة ســوى مقطــع واحــد بشــأن
الذخـائر العنقوديـة، علـى الرغـم مـن أن أعضـاء اللجنـة المشكلـة حـديثًا كـانوا قـد أخـبروا زملاءهـم بأنـه
ينــوون مواصــلة التحقيــق في موضــوع القنابــل العنقوديــة، وفي الــوقت عينــه، ساعــد عجــز اللجنــة عــن
التحقـــق رســـميًا مـــن اســـتخدام هـــذه الأســـلحة علـــى تســـهيل مهمـــة الســـعودية وحلفائهـــا بإنكـــار
اســتخدامها، “نحــن لا نســتخدم القنابــل العنقوديــة في اليمــن، نقطــة انتهــى”، قــال المعلمــي الشهــر

الماضي.
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أخيرًا، عرقلت المملكة المتحدة أيضًا بعض النتائج التي توصلت إليها لجنة الخبراء؛ فمنذ المراحل الأولى
من مباشرة الحرب، منع السعوديون وحلفاؤهم بعض السفن التجارية من دخول الموا اليمنية،
ممـا أسـفر عـن نقـص هائـل في المـواد الغذائيـة والوقـود، وبـررت المملكـة هـذا المنـع بزعمهـا إن الحـوثيين

يستخدمون بعضًا من تلك السفن لتهريب الأسلحة والإمدادات الأخرى.

وهذا العام، طعن دبلوماسيون بريطانيون في نيويورك بالنتيجة التي توصلت إليها هيئة الخبراء حول
يــة في المــوا اليمنيــة ليصــبح حصــارًا تحــوّل الحظــر الــذي تفرضــه قــوات التحــالف علــى الســفن التجار
يًــا، ويبــدو أن بريطانيــا لا تــزال مقتنعــة بهــذا الــرأي، حيــث يشــير أحــد الدبلوماســيين البريطــانيين، بحر
يـق الـذي تحـدث شريطـة عـدم الكشـف عـن اسـمه، بـأن “المملكـة المتحـدة لا تشـارك مـا خلـص إليـه فر
الخبراء من فرض قوات التحالف لحصار بحري”، وتابع: “هناك عدة جهات مسؤولة عن الصراع في

اليمن، وهو الأمر الذي أفضى إلى فرض قيود على دخول السفن التجارية”.

المصدر: فورين بوليسي
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